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المهاجرة الأولى 
بدأ الإسلام ينتشر رويدا بين آهل مكةء ويشع نوره فى بيوتهاء وكان بيت 


أبى سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم أحد 
هذه البيوت المؤمنةء فلقد سارع آبو سلمة إلى الإيمان بالله ورسوله BE‏ 
بمجرد أن بلغته دعوة الاسلام. وأسلمت معه زوجته آم سلمة هند بنت آبي 


أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وهی من بنات عمومته.. 
ولا عجب فى مسارعة أبى سلمة إلى الإسلام والتصديق برسول الله SUE‏ 
فان آبا سلمة ابن عمة الرسول y BE‏ بنت عبد المطلب بن هاشم. كما 
أنه أخوه‌من الرضاعة. el ol‏ )03:13 سلمة من 
أعرف الناس برسول الله ABS Lig PE‏ 


وتعرض أبو سلمة وزوجته لما يتعرض له المسلمون فى مكة جميعًا من 
cdi‏ فقال الرسول E‏ لأصحابه:« لو خرجتم إلى آرض الحبشة فان بها 
ملكًا Y‏ يظلم عنده أحد» وهی أرض صدقء حتى يجعل الله لكم فرجا مما 
أنتم فيه». فكان gol‏ سلمة وزوجته al‏ سلمة من أوائل المهاجرين إلى الحبشة 
إن لم يكن أولهم هو وزوجته. 
وحدث أن أهل مكة سمعوا الرسول BE‏ يقرأ سورة النجم بجوار الكعبة .. 
فلما وصل الرسول E‏ فى القراءة إلى آخر السورة حيث موضع السجدة 
سجد من كان يسمعه من المشركينء فشاع الخبر فى آنحاء مكة أن كفار 
قريش آسلموا .. فانتقل الخبر إلى المهاجرين إلى الحبشة فأسرع بعضهم 
بالعودة .. وكان من هؤلاء أبو سلمة وزوجته أم سلمة.. 
ولکن بعد عودتهم اکتشفوا عدم صحة الخبر الذی وصلهم. 
وظل آبو سلمة وزوجته دمكة إلى جوار رسول الله 8 .. وکان الله قد رزق 


آول مهاجرة إلى المدينة: ۱ 


وکما كانت آم سلمة وزوجها من آوائل المهاجرین إلى الحبشة كانت 
كذلك هی وزوجها من آوائل المهاجرین إلى المدينةء فما إن آذن رسول الله 
الا صسحابه A.‏ ينة E‏ تی قرر delas gl‏ 
الهجرة حتی ينجو من أذى الکفار له.. ولکن لم يكن آمر الهجرة بالأمر 
السهل, فلقد حدث آمر عظیم الشأن لأبى سلمة وزوجته وابنهما سلمة 
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تحكى أم سلمة عن هذا الموقف قائلة: 3 
لما أجمع آبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه 
وحمل معي ابنى سلمة في حجري. ثم خرج بی يقود بعیره. فلما رأته رجال 
بني المغيرة قاموا إليه فقالوا : هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأيت صاحبتنا 
cola‏ علام تركف تسیر بها فی البلاد؟ قالت: شنزعوا خطام البعير من يده 
فأخذوني die‏ وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد رهط أبى سلمة. فقالوا: 


> 


لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبناء فتجاذبوا ابنی سلمة 
پینهم حتی خلموا یده. وانطلق به بنو عبد الأسد. وحبسني بنو المغيرة 
عندهم. وانطلق زوجى آبو سلمة إلى المدينة: فقرق بيني وبين زوجی وبين 
ابني. ۱ 

فکنت آخرج كل غداة فأجلس بالأبطح (مکان بمکة) فما آزال آبکی حتی A‏ 


أمسيء سنة أو قريبا منهاء حتى مر بى رجل من بني عمى فرأى ما بي 
فرحمنيء فقال لبنى المغيرة: آلا تحرجون من هذه المسكينة فرقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها؟! فقالوا لى: الحقي بزوجك إن شت ورد gis‏ عبد 


Ede 


فارتحلت بعيري ثم أخذت بني فوضعته فى حجري ثم خرجت أريد زوجى 
بالمدينة Lag‏ معی آحد من خلق call‏ قلت: اتبلغ بمن لقیت حتی آقدم علی 
زوجی. حتی إذا كنت بالتنعیم لقیت عثمان بن طلحة بن آبی طلحة آخا بنی 
عبد الدار -وکان ما زال كافرًا- فقال: إلى أين يا بنت آبی أمية؟ قلت أريد 


زوجى بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وینی هذا . 
قال: والله مالك من مترك. ولم يتركها عثمان حتى وصلت إلى قرية بنى 
عمرو بن عوف وكان آبو سلمة بهاء فقال: زوجك فى هذه القرية فاد خلیها 
على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكةءإلى المدينةء وکان عثمان معها 
طوال الرحلة متخلقًا بأخلاق العفة والکرامة والشهامة.. ولذلك كانت al‏ 
سلمة تقول: « ما علم آهل بيت فى الاسلام آصابهم ما آصاب آل آبی 
Alu‏ وما رأيت صاحبا كان أكرم من عثمان بن طلحة». 
جراح وأفراح 

وبدأت آم سلمة مع زوجها أبى سلمة مرحلة جديدة من الحياة فى 
المدينة» شهد فيها آبو سلمة بدرًا وأحدًا مع رسول الله ی وجرح آبو سلمة 
فى أحدء فعالج هذا الجرح. حتى ظن أنه برئ» فأزسله الرسول PE‏ فى 


المحرم علی راش خمسة وثلائین شهرا من الهجرة سَرية coll‏ بنی آسد PP‏ 
بقطن فغاب بضع عشرة ليلة ثم قدم المدينة فانتقض به الجرح فاشتکی. 
ثم مات لثلاث ليال مضین من جمادی الا خرة فى العام الرابع من الهجرة. 
وکان النبی BE‏ قد حضر وفاته. فبسط النبی BE‏ كفيه على عينيه 

وفجعت آم سلمة بوفاة زوجها الحبیب آبی سلمة,. ولم يكن فراق آبی 
سلمة بالأمر الهین على زوجته آم سلمة. لما كان بینهما من حب عظیم.. 
وتذکرت al‏ سلمة یوم آن قالت لزوجها آبي سلمة: بلفني ail‏ لیس امرأة 
يموت زوجها وهو من آهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله Login‏ في الجنة. 
فتعال أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا آتزوج بعدك. فقال لها آبو سلمة: 
آتطيعينني؟ قالت: نعم . قال: إذا مت تزوجی. اللهم ارزق al‏ سلمة بعدي 


. خیرا منی لا یحزنها ولا یوذیها‎ Ma, 


ولعل ذلك الحب الذى جمع بينها وبين زوجها هو الذى جعلها تتردد فى 
ذکر دعاء کانت قد تعلمته من رسول الله WE‏ یقال عند المصائب -علی 
الرغم فى ثقتها فى أن ما يقوله رسول Mall‏ حق» كما أنه لا ينطق عن 
الهوى- فعن al‏ سلمة قالت: قال رسول الله E‏ :«ٍذا أصابت أحدكم مصيبة 


فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك أحتسب مصيبتى فأجرنى 
فيها وأبدلني خیرا منها» فلما احتضر go‏ سلمة قلت ذلك وأردت أن أقول 
وأبدلني | 

خيرًا منهاء فقلت: ومن خير من أبى سلمة؟! فلم أزل حتى قلتها . 

وذهب إليها رسول BEA‏ يعزيها بأبى سلمة فقال: «اللهم je‏ حزنهاء 
واجبر مصيبتهاء وأبدلها بها خیرا منها». 

فلما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته. وخطبها عمر فردته؛ فبعث 
إليها النبى BE‏ فقالت: مرحبًا برسول BEAU‏ وبرسوله. ولكنها رأت 
نفسها gal‏ أحبت أن تخبر رسول الله BE‏ بها قبل أن يقدم على الزواج PD‏ 
منها ليكون على بصيرة من الأمرء فقالت لمن جاءها يخطبها لرسول الله 
E‏ أخبر رسول الله BE‏ أنى غیری (شديدة الغيرة)» وأني مصبية (كثيرة 
الأولاد ) وليس آحد من آولیائی شاهدا. 

فبعث الیها النبی BE‏ یقول: آما يا درن الل سيكفيك 
صبيانك.وأما قولك إنى غیری, فسأدعو الله أن يذهب غيرتك. وآما الأولياء 
فليس أحد منهم إلا سيرضى بى.. 

وكانت al‏ سلمة تشفق على رسول الله 8¿ من أطفالهاء وخاصة أنها كانت 


ترضع ابنتها زينب فى ذلك الوقت. 
وتزوجها الرسول BE‏ بعد أن دفع لها صداقهاء وفرحت af‏ سلمة بزواجها 
من رسول الله HE‏ فرحا عظيمّاء وأدركت عندثذ أن الله عوضها بمن هو 
خير من أبى سلمة وهو سيد البشر رسول الله BE‏ 
وقد كان زواجها من الرسول BE‏ فى شهر شوال فى العام الرابع من الهجرة. 
آم سلمة فى بيت النبى BE‏ 

عندما تزوج النبى af BE‏ سلمة أسكنها فى حجرة السيدة زينب بنت 
ige e a‏ 

ولم يكن زواج أم سلمة من رسول الله BE‏ آمرا عاديا على من سبقها 
من زوجات النبى aia. E‏ سلمة من أعرق نساء قریش. فهى من بنى 
مهزوم::إحدى بطون قريش العريقة, وآبوها هو زاد الراکب آحد الأجواد 
فى مکة. وقیل: اسمه حذيفة. وقال آخرون عبد الله. وهی بنت عم خالد 
بن الولید سيف All‏ وبنت عم آبی جهل بن هشام. وآمها عاتكة بنت pale‏ 
بن ربيعة الکنانیة. 
كما آنها من السابقات إلى الاسلام. ومع كل ذلك كانت من أجمل النساء 
وأشرفهن نسبًاء تقول عائشة -رضى الله عنها-: لما تزوج النبي FS‏ 
سلمة ze‏ اا من شاه dul, a calla‏ 
فرآیتها والله آضعاف ما وصفت ی لشن فذكرت ذلك لحفصة - 
وكانتا یدا واحدة- فقالت: لا والله ٍن هنه الا رة ا حص يا فاا 
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Lily‏ لجميلة. فرأيتها بعد فكانت كما قالت حفصة ولكنى كنت یر 
وحظيت أم سلمة بمكانة كبيرة عند رسول الله ME‏ فعن هند بنت الحارث 
الفراسية قالت: قال رسول EN‏ لعائشة منى شعبة ما نزلها منى 
أحد» فلما تزوج أم سلمة سئل رسول الله BE‏ فقیل: يا رسول الله ما فعلت 
الشعبة؟ فسكت رسول الله E‏ فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده» وريما 
کانت مکانتها تضاهی مکانة امافافقة: 

ودخل الرسول Lago BE‏ على عائشة فقالت له: أين كنت منذ اليوم؟ قال: 
يا حمیراء کنت عند al‏ سلمة. فقالت: ما تشبع من al‏ سلمة. فتبسم النبی 
E‏ فقالت عائشة: یا رسول الله آلاتخبرنی عناك: لو آنك نزلت بعدوتین 
إحداهما لم ترع والأخری قد رعیت. Legal‏ كنات ترعی؟ قال: التي لم ترع. 
قالت: Lila‏ لیس an‏ من نسائك کل امراة من نساقاک قد کانت sie‏ رجل 


غيري. فتبسم رسول الله BE‏ 


‘> 


— 


| 


Pr 


= 


۱ : y ON ~ 
I ۱. ROA ۱ u we 


۱ 


va 
> 


ajena MA La a 


إلا سترد إلي فإذا ردت إلي فهي لك» فكان كما قال النبي BE‏ مات النجاشى 
وردت إليه هدیته. فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك. وأعطى 
سائره أم سلمةء وأعطاها الحلة. 
أك ا u Waku‏ اه عنها- صعب رسول الت 8 EN‏ 
قربه. وتسعى على تحقيق راحته. فقد كان لها غلام يسمى سفينة, فأعتقته 
al‏ سلمة وشرطت عليه خدمة رسول الله BE‏ ما عاش. 
وربما كانت شدة محبتها لرسول الله BE‏ دافا لها على الغيرة من . 
بعض نسائه» فذات مرة. قد كان رسول الله BE‏ بعض أسفاره ومعه فى 
ذلك السفر صفية بنت حيّى aly‏ سلمة. فأقبل رسول الله BE‏ إلى هودج 
صفية بنت حيى وهو يظن أنه هودج al‏ سلمة؛ وكان ذلك اليوم يوم al‏ سلمة, 
CP‏ فجعل رسول الله BE‏ یتحدث مع صفية. فغارت al‏ سلمة. وعلم رسول الله 
BE‏ بعد أنها صفية. فجاء إلى al‏ سلمة فقالت: تتحدث مع ابنة اليهودي 
فى يومى وأنت رسول الله. ولكن أم سلمة ندمت على تلك المقالة, فکانت 
تستغفر منهاء قالت: يا رسول الله استغفر لى فإنما حملني على هذا الغيرة. 
وكان نساء رسول الله E‏ حزبين؛ فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية 
وسودة» والحزب الآخر أم سلمة وسائر آزواجه. وقد كان الناس يتحرون 
بهداياهم يوم عائشة. فاجتمع نساء النبى BE‏ عند أم سلمة فقلن لها : إن 


الناس یتحرون بهدایاهم یوم عائشة وانا نرید الخیر LS‏ تریده عاشة, 
فقولي لرسول الله Be‏ يأمر الناس أن یهدوا له آینما کان. فذكرت أم سلمة 
له ذلك. فسکت فلم يرد علیها . فعادت الثانية فلم يرد علیها . Lala‏ كانت 
الثالثة قال: يا آم سلمة. لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحی 
وأنا فى لحاف A AAA‏ 
حبا له وإيثارًا لرغبته ولم تعد تذکر له هذا الأمر. 

ai‏ سلمة الفقيهة المحدثة: 

روت آم سلمة عن رسول الله E‏ أحاديث کثيرة. حيث يبلغ مسندها ثلاثمائة 
وثمانية وسبعين Hyde‏ واتفق البخاري ومسلم لها على ثلاثة عشرء وانفرد 
البخاري بثلاثة. ومسلم بثلاثة عشرء كما آنها تعد من فقيهات الصحابة 


وكثيرًا ما كان يأتى إليها صحابة النبى BE‏ بعد وفاته يستفتونها ويسألونها 
۱ عن بعض أمور النبى EE‏ 
مشورءة الحكيمة الرشيدة: 


استتفر رسول الله ME‏ آصحایه لی العمرة فی ذي القعدة سنة ست من 
الهجرة فأسرعوا وتهیئوا. وخرج الرسول BE‏ وصحابته ومعهم الهدی 
متجهین إلى مكة ولیس معهم إلا السیوف فى آغمادها. وکان الرسول BE‏ 
قد صحب معه al dling)‏ سلمة. وبلغ المشرکین خروجه فأجمعوا رآیهم 
على صده عن المسجد الحرام؛ وحدث بين المسلمین وکفار قريش مراسلات 
انتهت بعقد صلح الحديبية بين الرسول 95 والمسلمین.. وشعر المسلمون 


| ۱ گم 

۲ بأن شروط الصلح مجحفة لهم. لدرجة أن عمر بن الخطاب ظن فى بداية 

| الأمر أن هذا الصلح خضوع من المسلمین للكفارء فذهب إلى رسول الله | ۰ 
UE‏ فقال: آلست نبی الله حقًاة قال: بلی. قال: آلست على حق وعدونا على 
باطل؟ قال: بلی. قال: آلیس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ قال: بلی. 
قال: فلماذا نعطی الدنية فى دیننا إذن؟ قال: إنى رسول الله ولست آعصیه 
وهو ناصری. قال: آولست كنت تحدشا آنا سناتى البیت فنطوف به؟ قال: 
بلی. آفاخبرتك آنك ie clea‏ قال: لا قال ١‏ فانك آتیه ومطوف 
به. 
فلم يصبر عمر حتی آتی آبا بكر -رضی الله عنه- فسأله مثل ما سأل 
El‏ فقال له: يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن یعصی ربه ولن یضیعه 
الله آبدا فما هو إلا أن نزلت سورة الفتح على رسول اللهء فارسل إلى عمر ( . 


۱ J 


فأقرأه إيّاها. فقال :يا رسول الله أو فتح هوة! قال: نعم. فطابت نفسه. 
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ولما آمر النبی E‏ أصحابه أن يقوموا فينحروا الهدى ثم يحلقوا ويتحللوا 
من إحرامهم ما ald‏ منهم رجل. فكرر عليهم النبى Be‏ الأمر ثلاث مرات 
فلم يستجب أحدء فدخل الرسول dee‏ آم سلمة وذكر لها ما لقى من 
الناس فقالت له: يا رسول call‏ أتحب ذلك؟ اخرج لا تكلم أحدا منهم كلمة 
| حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتى 
للك FE‏ ي كلما رأوا ذلك قاموا فتجروا 
وجعل بعضهم يخلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل الآخر لفرط الغم. 
وهكذا كانت مشورة آم سلمة نعم المشورةء فلقد أدركت بفطنتها أن 
الصحابة إذا رأوا رسول الله ME‏ يفعل شيئًا فسوف يفعلوا مثله, فالأفعال 
أبلغ من الاقوال. ولا تحتمل غير شىء واحد وهو وجوب الفعل والتأسى 


برسول Ball!‏ . وهذا درس من رسول الله BE‏ يعلمنا فيه ضرورة أن يشاور 


الرجل زوجته وأن يأخذ بمشورتها إذا كانت مشورة سديدة. 
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لما مات رسول الله BE‏ لزمت أم سلمة بيتها عابدة طائعة لله تعالىء Y‏ 
تدخر جهدا فى تقديم نصح لأحد المسلمين إذا آتیح لها ذلك. وقد كان لها 
مكانة كبيرة فى نفوس صحابة النبی E‏ جميعاء وكذلك كانت هی تقدرهم 
أعظم تقدیر» ويحكى عنها أنه لما مات سعد بن أبى وقاص -رضى الله 
عنه- حمل إليها سريره فصلت عليه وبكت وقالت: بقية صحابة رسول الله 
en‏ 

ولما حدثت الفتنة الكبرى بين على ومعاوية كانت إلى جانب على -رضی 
الله عنه-. وآرسلت إليهابابنها عمر قائلة له: یا أمير المومنین. لولا آن 
آعصی الله -عز وجل-. وأنك لا تقبله منی لخرجت معك. وهذا ابنی عمرء 
والله لهو آ غاز على من نفسی, یخرج معك فیشهد مشاهدك. 

ثم Lil‏ عاتبت عاكشة -رضی الله عنها- فى خروجها من بیتها ومشارکتها 


فى أحداث الفتنة قائلة لها : أى خروج هذا الذی تخرجین؟ اللة من وراء 
هذه الأمة لو سرت مسيرك هذا ثم قیل لی: ادخلی الفردوس, لاستحییت 
أن at‏ مسن ا حافك سار DS‏ عن 


وفاتها: 
عمرت أم سلمة حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد فوجمت لذلك وغشى 
عليها وحزنت عليه كثيرًا لم تلبث بعده إلا يسيرً . 


قفي سنة ٍحدی وستین من الهجرة لبت al‏ سلمة نداء ریهاء وصعدت روحها 
الی الرفیق غد ودفنت بالبقیع.. ونزل في قبرها ابنها عمر بن cal‏ 
سلمة وآخوه سلمة وعبد الله بن عبد الله بن آبی آمية وعبد الله بن وهب 


بن زمعة الأسدي. 


قر ھی ا ر وا 


هذه السلسلة 
تمثل سيرة مختصرة ۰ وسهلة » ومبسطة لنساء النبى 24d ME‏ الصفوة 
من النساء » لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم On YE‏ علی Aa‏ 
الإلهى » JJ‏ على قلب النبى BE‏ “وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 


أمهات المؤمنين e‏ ولتتخذن منهن قدوة حسنة › فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن »وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضین برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. سودة بنت زمعة‎ — Y خديجة بنت خويلد.‎ - ١ 

۳-عائشة بنت أبى بكر. 4 - حفصة بنت عمر . 

- زينب بنت خزيمة. 5ك Sin Ll‏ بثت ایی Ad‏ 

۷- زينب بنت جحش. ۸- جُويْرِيَة بنت الحارث . 
٩-صفية‏ بنت «a‏ ۰- أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
-١‏ ميمونة بنت الحارث. ۲- مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ینفع به آبناء أمتنا الإسلامية › 
وهو الهادى > والموفق إلى صراطه المستقيم 666 


۱ ش بورسعيد ت:۳۹۰۰۵۷۲ فاکس: ۳۹۳۱۷۵ 
email:info@eldaawa.com ۴‏ 


